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نظرة موضوعية حول ا(الية التشاركية با(غرب

مàن طàال تàردده زاد تàأخàره، تàلك حàكايàة الàنظام ا(àالàي اWس8àمàي بàا(àغرب الàذي عàاش فàترات مàخاض عسàيرة، تàكللت 
بààتوفààيق مààن ا∑ وبààدعààم مààن بààعض اkكààاد¬ààيL وهààيئات ا\ààتمع ا(ààدنààي الààتي تààعنى ààæجال ا:قààتصاد اWس8ààمààي وكààذا 
الàفاعàلL ا(àؤسàساتàيL، بàإقàرار تàعدي8àت فàي نàهايàة سàنة ۲۰۱٤ عàلى الàقانàون ا(àتعلق àæؤسàسات ا:ئàتمان والهàيئات 
 Làتأمàقطاع الàنظم لà)ون اàقانàذا الàي، وكàغربà)ط8ح اàق ا:صàية وفàتشاركàبنوك الàمل الàنظم عàذي يàكمها، والàي حàعتبرة فà)ا

الàتقليدي بàإدمàاج مàنتجات الàتكافàل وإعàادة الàتكافàل، ع8àوة عàلى الàتغييرات ا(àدرجàة فàي قàانàون الàتسنيد، مàن أجàل 
أجàرأة إصàدار الàصكوك فàي الàسوق ا(àالàي ا(àغربàي، فàيما صàدر مàرسàوم مàلكي يàقضي بàإنàشاء هàيئة شàرعàية مàركàزيàة تàعنى 
بàاWفàتاء وإبàداء الàرأي بàا(àطابàقة عàلى قàطاع الàتمويàل الàتشاركàي. ويàعد ا(àغرب مàن آخàر الàبلدان اWس8àمàية ودول ا(àغرب 

الكبير الذي فتح نظامه ا(الي للتمويل التشاركي بعد أن كانت مؤصدة لعقود مضت. 
عرفان للتاريخ: 

لàم تàكن فàكرة إدمàاج ا(àالàية اWس8àمàية فàي الàنظام ا(àالàي ا(àغربàي ولàيدة الàيوم، إàøا هàي نàتيجة جàهود بàاحàثL ومàفكريàن 
مؤمنL با:قتصاد اWس8مي كنظام اقتصادي رباني وشمولي أساسه العدل واWنصاف والتوزيع العادل للثروات. 

وشهàد ا(àغرب مàحاو:ت عàديàدة ل8àسàتثمار فàي هàذا الàقطاع مàن طàرف مجàموعàات بàنكية إس8àمàية دولàية كمجàموعàة 
 .Lس8ميWدلة البركة وبنك فيصل ودار ا(ال ا

وàæوازاة مàع رغàبة اkجàنبي فàي ا:سàتثمار بàالàقطاع، ظهàرت مàبادرة بàنك الàوفàاء سàنة ۱۹۸۹ عàبر إط8àقàه ث8àث خàدمàات 
بàنكية: ا(àرابàحة واWجàارة وا(àشاركàة، فàأوقàفها بàنك ا(àغرب وطàلب مهàلة (àراجàعتها دامàت ۱۷ سàنة. وبàعد تàردد دام 
لàسنوات، أقàر بàنك ا(àغرب أن لهàذه ا(àعام8àت سàوق واعàد، فàرخàص لàلبنوك ا(àغربàية بàتسويàق ا(àنتجات الàبديàلة سàنة 
۲۰۰۷ وهàي اWجàارة وا(àشاركàة وا(àرابàحة حàظيت بàارتàياح كàبير بàعد طàول انàتظار، لàكن مàرور خàمس سàنوات مàن عàمر 
التجàربàة، كàانàت كàافàية Wمàاطàة الàلثام عàن فشàلها، بàحيث لàم يàتجاوز رقàم مàعام8àتàها حàتى أواخàر سàنة ۲۰۱۰، ۹۰۰ 

فيصل اوعلي اوبها 

بنكي، مراقب ومدقق شرعي معتمد من هيئة اcحاسبة واcراجعة 
للمؤسسات اcالية ا`س(مي/البحرين 

عضو جمعية الباحثs في اcالية ا`س(مية
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مàليون درهàم مàقارنàة ب ٦۲۱ مàليار درهàم، أي مàا يàقارب ۰.۰۱ ٪ مàن ا(àعام8àت ا(àصرفàية الàتقليديàة مàقارنàة ۹.٤٪ 
فàي مàصر و٤.۳٪ فàي تàركàيا و۱٥٪ فàي مàالàيزيàا، نàاهàيك عàن ∞àاهàل الàتقاريàر الàسنويàة لàبنك ا(àغرب أي إشàارة لهàذه 

ا(عام8ت منذ نشأتها سنة ۲۰۰۷.  
أسباب متعددة كانت وراء فشل هذه التجربة، لعل أهمها: 

عدم مطابقة العقود وا(نتجات للشريعة اWس8مية نظرا لغياب هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي عليها. −
غàياب مàنافàسة حàقيقية بLà الàعروض الàبنكية، إضàافàة إلàى حàالàة احàتكار : تàسمح لàلعميل بàإيàجاد الàبديàل أو مàناقàشة −

شروط التمويل. 
غ8ààء فààاحààش لهààذه ا(ààنتجات بسààبب ا:زدواجààية الààضريààبية، وعààدم م8ààئààمة الààنظام الààضريààبي àà3صوصààية هààذه −

ا3دمات. 
غàياب تàسويàق فàعال لهàذه ا(àنتجات رافàقه جهàل أغàلب الàعامàلL فàي الàبنوك الàتقليديàة بهàذه ا(àعام8àت، وغàياب أي −

سàياسàة تàكويàنية فàي هàذا ا\àال. هàذه التجàربàة تàركàت صàدا سàلبيا لàدى الàزبàون ا(àغربàي وغàيره عàن ا(àالàية اWس8àمàية 
بàاعàتبارهàا حسàب رأيàهم مàعقدة ا(àساطàر وعàالàية الàتكلفة مàع نàظيرتàها الàتقليديàة، الشàيء الàذي أدى إلàى تàنامàي 

الضغوط بوضع إطار قانوني وشرعي من أجل انط8قة سليمة وصحيحة (شروع ا(الية التشاركية بب8دنا. 
عوامل محفزة: 

كàان لmàزمàة ا:قàتصاديàة الàعا(àية أثàر كàبير عàلى اقàتصاديàات الàدول، فàكان لàلمغرب نàصيب مàنها، ورغàبة مàنه فàي إنàعاش 
ا:قàتصاد الàوطàني، ووضàع حàد (àشكل السàيولàة، وكàذا دعàم جàاذبàية الàقطب ا(àالàي لàلدار الàبيضاء، ثàم ا:سàتجابàة فàي 
ا¥ن نàفسه لàرغàبة شàريàحة مàهمة مàن ا(àغاربàة فàي إيàجاد مàؤسàسات مàالàية تàتعامàل وفàق الشàريàعة اWس8àمàية، كàان :بàد مàن 
اجàتذاب ا(àزيàد مàن رؤوس اkمàوال اkجàنبية، وخàاصàة مàن دول اà3ليج الàتي أصàبحت محàل أنàظار دول الàعالàم، فàكان 
ا(ààغرب بààذلààك حààريààصا عààلى إدمààاج الààتمويààل اWس8ààمààي ضààمن مààنظومààته ا:قààتصاديààة ل8ààسààتفادة الààقصوى مààن هààذه 

الرساميل.  
ا?بناك التشاركية:  

صàادق الàبر(àان ا(àغربàي خ8àل نàوفàمبر ۲۰۱٤، عàلى الàقانàون ۱۰۳-۱۲ ا(àتعلق àæؤسàسات ا:ئàتمان والهàيئات ا(àعتبرة فàي 
حكمها، والذي يقضي بإدماج ا3دمات ا(صرفية ا(توافقة مع الشريعة إلى جانب ا3دمات التقليدية. 

فàيما يàخص طàلبات ا:عàتماد، فàقد تàوصàل ا(àركàزي بسàبع طàلبات Wنàشاء بàنوك تàشاركàية وث8àث طàلبات تàهم نàوافàذ 
خàاصàة داخàل ا(àؤسàسات الàتقليديàة، وطàلب واحàد لشàركàة ^àويàل خàاصàة. وبàعد دراسàة ا(àلفات وàÉليلها، أعàلنت àxنة 
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مàؤسàسات ا:ئàتمان وا(àكونàة مàن ™àثلL اثàنL مàن بàنك ا(àغرب، و™àثلL لàوزارة ا(àالàية، عàن أسàماء الàطلبات ا(àعتمدة مàن 
أجل إحداث بنوك تشاركية ويتعلق اkمر بـ: 

بنك قطر الدولي اWس8مي (٪٤۰) بشراكة مع القرض العقاري والسياحي ٤۰٪ وصندوق اWيداع والتدبير. −
É ٪۲۰ت اسم "أمنية بنك".  −
الàبنك ا(àغربàي لàلتجارة اà3ارجàية Wفàريàقيا ٥۱٪ بشàراكàة مàع ا\àموعàة الàسعوديàة البحàريàنية دلàة الàبركàة ٤۹٪ àÉت −

مسمى "بنك التمويل واøWاء". 
الàبنك الàشعبي ا(àركàزي ۸۰٪ مàع ا\àموعàة الàسعوديàة غàايàدنàس ا(àتخصصة فàي الàتمويàل الàعقاري àÉ ٪۲۰ت اسàم −

"بنك اليسر". 
الàقرض الàف8حàي لàلمغرب ٥۱٪ بشàراكàة ا(àؤسàسة اWس8àمàية لàتنمية الàقطاع اà3اص ٤۹٪ àÉت مàسمى "الàبنك −

اkخضر التشاركي".  
التجاري وفا بنك É ٪۱۰۰ت اسم "بنك الصفاء". −
فيما ≠ الترخيص لفتح نوافذ تشاركية لكل من: −
الààبنك ا(ààغربààي لààلتجارة والààصناعààة الààتابààعة للمجààموعààة الààفرنسààية ààÉ BNP PARIBASت مààسمى "√ààمة −

للخدمات التشاركية". 
الشركة العامة ا(غربية لmبناك، سميت "دار اkمان". −
مصرف ا(غرب التابع \موعة القرض الف8حي لفرنسا، لم يفصح عن اسم النافذة بعد. −

فàيما ≠ رفàض طàلب بàنك الàريàان الàقطري وبàنك اWمàارات دبàي الàوطàني الàراغàبL فàي الàعمل àæفردهàا فàي الàسوق ا(àالàية 
الàوطàنية رغàم ^àتعهما بشهàرة عàا(àية، ومàتانàة قàوائàمهما ا(àالàية، وجàودة حàوكàمتها الشàرعàية، الشàيء الàذي خàلف اسàتياء 
لàدى الàعديàد مàن ا(àتتبعL، فàيما انàسحب بàنك أبàوظàبي اWس8àمàي قàبل نàهايàة سàباق ا:عàتمادات، أمàا مàلف مàؤسàسة 

التمويل RCI FINANCE التابعة للمصنع الفرنسي RENAULT، فلم يذكر أي جديد عنه. 
التكافل: 

يàعد الàتأمLà وإعàادة الàتأمLà الàتكافàلي إحàدى الàركàائàز اkسàاسàية لàلقطاع ا(àالàي الàتشاركàي، وجàزءا مàكم8 لàلنظام ا(àصرفàي 
اWس8àمàي ا(àغربàي، فàتمة ع8àقàة مàتينة بLà الàصيرفàة والàتأمLà بàشكل عàام. ويàقوم عàلى مàبدأ الàتعاون وفàصل أمàوال ا(8àك 

من جهة (حملة اkسهم)، وأموال ا(شتركL (حملة الوثائق) من جهة أخرى.  
ويààعد مشààروع الààتكافààل فààي صààيغته اààjالààية محààدود وغààير مààكتمل، kنààه : ¬ààس إ: الààتأمLàà الààتكافààلي عààلى اààjياة 
 Làتأمàي الàد، وهàسkحصة اàظى بàÉ تيàينات والàتأمàذه الàي هàم فàهkب اàانàxفل اàأغ Làي حàف ،(Takaful vie)
الààتكافààلي ا(ààتنوع (Takaful non vie)، والààذي يààشمل الààتأمLàà عààلى الààعربààات واkوراش ومààخاطààر الààعمل 
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وغàيرهàا. كàما أن اخàتيار àøوذج وحàيد Wدارة عàمليات الàتأمLà الàتكافàلي، وا(àبني عàلى عàقد إجàارة أو وكàالàة بàأجàر 
مàعلوم، دون الàنماذج اkخàرى، كàنموذج التسàيير بàا(àضاربàة، أو الàنموذج اàÖتلط والàذي يجàمع بLà الàنظامLà اkول 

والثاني، قد يؤثر على معنوية ا(ستثمرين وحملة اkسهم الراغبL في ا:ستثمار بالقطاع.  
ويàبقى تàنزيàل هàذه الàتعدي8àت مàن اخàتصاص جàهات ا:خàتصاص وا(àتمثلة فàي وزارة ا:قàتصاد وا(àالàية ومàديàريàة مàراقàبة 

التأمينات وا:حتياط ا:جتماعي من أجل إرساء دعائم سليمة ومتينة لصناعة التكافل وإعادة التكافل با(غرب. 
الرقابة والتدقيق الشرعي:  

نàص الàقانàون ا(àغربàي عàلى تàوحàيد ا(àرجàعية الشàرعàية بàاعàتبارهàا الàنموذج اkمàثل àjوكàمة شàرعàية مàتميزة، فàثم إحàداث 
الàلجنة الàعلمية لàلمالàية الàتشاركàية وهàي àxنة عàلمية مàتخصصة لàدى الهàيئة الàعلمية ا(àكلفة بàاWفàتاء بàا\àلس الàعلمي 

اkعلى.  
ويàعد الهàدف مàن إحàداث هàذه الàلجنة، إبàداء الàرأي بàشأن مàطابàقة اkنشàطة والàعمليات الàتجاريàة وا(àالàية وا:سàتثماريàة 

التي تقوم بها بعض ا(ؤسسات ا(الية والهيئات ا(عتبرة في حكمها، kحكام الشريعة اWس8مية ومقاصدها. 
وتàتألàف الàلجنة الشàرعàية مàن مàنسق الàلجنة، وتàسعة أعàضاء مàن الàعلماء الàفقهاء ا(àشهود لàهم بàا(àعرفàة الàراسàخة واà)Wام 
الàواسàع بàأحàكام الشàريàعة اWس8àمàية ومàقاصàدهàا وبàالàقدرة عàلى اWفàتاء وبàيان حàكم الشàرع فàي الàقضايàا ا(àعروضàة عàلى 
الàلجنة، وتسàتعL هàذه اkخàيرة عàلى سàبيل ا:سàتشارة بخàمسة خàبراء دائàمL عàلى اkقàل يàختارون مàن بLà اkشàخاص 
الàذاتàيL أو ا:عàتباريLà ا(àشهود بàكفاءتàهم وخàبراتàهم فàي مàجا:ت ا(àالàية والàقانàون وقàطاع اkبàناك والàتأمàينات وأسàواق 

الرساميل، يعينون æقرر لmمL العام للمجلس العلمي اkعلى، وÉدد وضعيتهم æوجب عقود. 
أمàا الàبنوك والàنوافàذ الàتشاركàية وكàذا مàؤسàسات الàتأمLà الàتكافàلي، فàقد ألàزمàهم الàقانàون بàاسàتحداث وظàيفة داخàلية 
ل8àلàتزام الشàرعàي هàدفàها ضàمان تàتبع وتàطبيق ا¥راء بàا(àطابàقة الàصادرة الàلجنة الشàرعàية، وàÉدد شàروط سàير وظàيفة 

التقيد بآراء الهيئة الشرعية æنشور يصدره ا(ركزي. 
يàبقى تàفعيل الàتدقàيق الشàرعàي اà3ارجàي عàلى غàرار الàتدقàيق ا∆àاسàباتàي مàطلبا جàوهàريàا إلàى جàانàب الàرقàابàة ا:شàرافàية لàكل 
مàن الàبنك ا(àركàزي والàلجنة الشàرعàية، مàع الàتركàيز عàلى اسàتق8لàية تàامàة لàوظàيفة ا:لàتزام الشàرعàي الàداخàلي، رغàبة فàي 

حوكمة شرعية سليمة وفعالة. 
الصكوك واOسواق ا)الية  

تàطرقàت تàصريàحات وزيàر ا:قàتصاد وا(àالàية ا(àغربàي، إلàى تàوجàه ا(àغرب نàحو طàرح صàكوك سàياديàة قàبل مàنتصف سàنة 
۲۰۱۷ في إطار بحثه عن تنويع مصادر ^ويل ا:قتصاد الوطني. 
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يàذكàر أن ا(àغرب أدرج إصàدار الàصكوك ضàمن قàانàون تàسنيد الàديàون، ويàتم الàتأكàد مàن مàطابàقتها للشàريàعة اWس8àمàية 
مàن خ8àل الàلجنة الàعلمية لàلمالàية الàتشاركàية. ورغàبة فàي تàعزيàز ديàنامàية الàسوق ا(àالàي الàتشاركàي ا(àغربàي، تàعتزم بàورصàة 
الàدار الàبيضاء إط8àق مàؤشàر مàالàي يàضم أسàهم الشàركàات ا(àوافàقة للشàريàعة اWس8àمàية والàذي يàنتظر تàأشàيرة ا\àلس 

العلمي اkعلى حسب رأي مسؤول. 
ويàعد هàذا الàنوع مàن ا(àؤشàرات حàيويàا Wنàعاش الàسوق ا(àالàي بàشكل خàاص، والàنظام ا(àالàي الàتشاركàي ا(àغربàي بàشكل 
عàام، فàي انàتظار قàيام سàوق بàيبنكي تàشاركàي، يàوفàر لàلفاعàلL فàي ا\àال، الàضمان والسàيولàة والàربàحية عàبر أدوات مàالàية 

متوافقة مع الشريعة اWس8مية. 
نظام التحكيم وا)صاnة:  

يàعد اعàتماد نàظام الàتحكيم وا(àصاàjة لàتسويàة مàنازعàات ا(àصارف وا(àؤسàسات ا(àالàية الàتشاركàية بàا(àغرب حàاجàة مàلحة، 
kن ضàرر ا(àماطàلة والàتأخàير فàي سàداد الàديàن عàليها أكàبر مàن ا(àؤسàسات الàتقليديàة، فàاkنàظمة اkسàاسàية والشàرعàية 
والàقانàونàية ^àنع هàذه ا(àؤسàسات مàن تàقاضàي غàرامàات الàتأخàير تàعويàضا لàلضرر الàذي يسàببه الàتأخàير فàي السàداد، فهàي 
بàذلàك àÉتاج إلàى صàدور حàكم فàي وقàت وجàيز لàتحصيل ديàونàها ومàن ثàم إعàادة اسàتثمارهàا فàي أحàسن الàظروف، أمàا 
ا(àؤسàسات ا(àالàية الàتقليديàة الàتي تàتقاضàى غàرامàات الàتأخàير، فسàرعàة الàبت فàي قàضايàاهàا ليسàت بàنفس اkهàمية، kن هàذه 
الàغرامàات الàتي àÉكم بàها ا∆àاكàم وتàقبضها ا(àؤسàسات الàتقليديàة تàشكل تàعويàضا ولàو جàزئàيا لهàذه ا(àؤسàسات، كàما أن 
وجàود نàزاعàات عàالàقة أمàام ا∆àاكàم لàفترات طàويàلة دون الàبت فàيها يàؤثàر سàلبا عàلى كàفاءة ا(àؤسàسات الàتشاركàية، ™àا 

يستدعي فض النزاع في وقت أسرع ومن قبل مختصL في مجال فقه ا(عام8ت ا(الية اWس8مية.  
و ∞àدر اWشàارة الàى أن اتàفاق الàطرفLà الàلجوء إلàى الàتحكيم، : يàعني تàنازلàهما ا(àطلق عàن الàلجوء إلàى الàقضاء، وإàøا 
مàنح ا∆àكم سàلطة اàjكم àjسم الàنزاع بàد: ا∆àكمة، فàإذا لàم تàتم الàعملية الàتحكيمية لسàبب مàعL، إمàا لàرفàض أحàد 

 اkطراف تنفيذ القرار ا3اص بالتحكيم أو غيرها من اkسباب، فإن سلطة القضاء هي اÖتصة بالنظر في النزاع.
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